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  :تعریف بالكاتب
  بمركز الأهرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیةوالخبیر رئیس منتدى البدائل العربي للدراسات .  
 وله مؤلفات عدیدة خاصة فیما یتعلق بالحركات  ةباحث معروف شارك في العدید من المؤتمرات الدولی

  . ة الأوروبیةالإسلامیة، والعلاقات العربی
 في جریدة المصري یوميالمقالات الممیزین في مصر والوطن العربي وله مقال  تابعمرو من ك. یعد د 

  .الیوم
  :ملخص الورقة

نجحت ثورة الشعب المصري في إسقاط رأس النظام القدیم ورموزه، وبدأت تستعد للدخول في مرحلة التحول 
لدیمقراطیة واحترام ظام سیاسي قائم على االدیمقراطي بكل ما یفرضه ذلك من فرص ومخاطر من أجل بناء ن

وتعد واحدة من الثورات الكبرى  ،ینایر هي الأعظم في تاریخ مصر الحدیث ٢٥المؤكد أن ثورة و ، حقوق الإنسان
 ، )ملیون مواطن ١٢فبرایر بحوالي  ١١قدرت في یوم ( في العالم من زاویة أعداد الجماهیر التي شاركت فیها 

ملایین مواطن،  ٦حین بلغوا  وتجاوزت بذلك عدد من استقبلوا  الإمام الخمیني بعد عودته من منفاه إلى إیران
رقة ، وتتناول الو ات غیر رسمیة في تاریخ الإنسانیةوكانوا حتى اندلاع الثورة المصریة أكبر رقم شارك في مظاهر 

  :ثلاثة محاور أساسیة مؤثرة في مسار الثورة وهي

  بین إسقاط النظام والدولة  

   ثنائیة الشعب والجیش  

  تحدیات بناء الجمهوریة الثانیة  
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نجحت ثورة الشعب المصري في إسقاط رأس النظام القدیم ورموزه، وبدأت تستعد للدخول في مرحلة التحول 
الدیمقراطي بكل ما یفرضه ذلك من فرص ومخاطر من أجل بناء نظام سیاسي قائم على الدیمقراطیة واحترام 

  .حقوق الإنسان

وتعد واحدة من الثورات الكبرى في العالم من  ،ینایر هي الأعظم في تاریخ مصر الحدیث ٢٥المؤكد أن ثورة و 
وتجاوزت بذلك  ، )ملیون مواطن ١٢فبرایر بحوالي  ١١قدرت في یوم ( زاویة أعداد الجماهیر التي شاركت فیها 

ملایین مواطن، وكانوا حتى اندلاع  ٦حین بلغوا  عدد من استقبلوا  الإمام الخمیني بعد عودته من منفاه إلى إیران
  .الثورة المصریة أكبر رقم شارك في مظاهرات غیر رسمیة في تاریخ الإنسانیة

صرارها على ضرورة تنحي مبارك ومطالبتها  ١٨والحقیقة أن الطاقة التي فجرتها الجماهیر المصریة طوال  ٕ یوما وا
كانت مسار فخر واحترام العالم كله، خاصة أنها اتسمت بالسلمیة والتحضر وعدم العنف رغم المشكلات  ،بالتغییر

  . الاجتماعیة والاقتصادیة التي تعاني منها البلاد

  

  بین إسقاط النظام والدولة  .١

ولكنه " سقاط النظامالشعب یرید إ"خرج  الشعب المصري في مظاهرات ملیونیة تطالب برحیل الرئیس، ورفع شعار 
لم یقل إن الشعب یرید إسقاط الدولة، ورحب بموقف الجیش الداعم لثورته، فناضل من أجل إسقاط الأول وتمسك 

  .ببقاء الثانیة

والحقیقة أن هذا الموقف الذي حمله الثوار في مصر تمیز بانحیاز فطري إلى نماذج في تجارب التغییر قامت 
والمتهمة بارتكاب جرائم ضد  ،یم على الاستمرار في الحكم ومحاكمة رموزه الفاسدةعلى  إفشال قدرة النظام القد

خاصة أن كثیرا منهم وخاصة في  ،المواطنین، ولكنها لم تقم بانتقام عشوائي ضد كل من عمل مع النظام السابق
ا بحزب مصر وانتهاء الحالة المصریة انضموا للحزب الحاكم باعتباره حزب الدولة منذ الاتحاد الاشتراكي ومرور 

  .بالحزب الوطني، وقدروا بالملایین

 ،وضم تشكیلة نادرة من الفاسدین والجهلاء ١٩٧٨إن طبیعة الحزب الوطني الذي حكم مصر منذ تأسیسه عام 
الذي ارتبط بجهازها الإداري والأمني، وضم مئات الآلاف من البسطاء الذین " حزب الدولة"ظل في نفس الوقت 

" اجتثاث البعث"وهنا لا یجب استدعاء تجربة . الصفة دون أن یتورطوا بالضرورة في فساد أو تعذیبدخلوه بهذه 
العراقیة لأنها  ستحول البلد إلى ساحة للفوضى، وستفتح الباب أمام الجیش لحكم البلاد مباشرة، أما إذا حرصت 

سقاط رموزه وقیاداته في أي انتخابات الثورة بشكل دیمقراطي على استبعاد الحزب الوطني من الحیاة السیاسیة  ٕ وا
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دیمقراطیة قادمة، فإن هذا سیفتح الباب أمام تطور سلمي ودیمقراطي حقیقي، وهزیمة الحزب الحاكم في 
  .الانتخابات القادمة عن طریق تقدیم بدیل آخر مقنع للجماهیر

أركان النظام القدیم بما فیها والمفارقة أن مصر التي شارك في ثورتها ملایین الناس لم تقم باستئصال كل 
ألف شهید قامت بحملة  ٧٠مؤسسات الدولة كما جرى في إیران والعراق، فالثورة الإیرانیة التي سقط فیها أكثر من 

إعدامات واسعة ضد كل قادة النظام القیم والمتعاونین معه عن طریق محاكم ثوریة، أما العراق فقد ارتكبت قوات 
ة كبرى حین حلت الجیش ومؤسسات الدولة، والتي ملأتها ملیشیات طائفیة سیطرت على الاحتلال الأمریكي خطیئ

  .كثیر من أجهزتها وخاصة وزارة الداخلیة، وصدر قرار اجتثاث البعث الذي دمر الحیاة السیاسیة في العراق

والحقیقة أن تجارب هدم القدیم واستئصاله بشكل انتقامي وخارج إطار القانون لم تجلب الدیمقراطیة للشعب 
الإیراني رغم عظمة ثورته، ولا للشعب العراقي رغم عراقه تاریخه، وأن نقطه الانطلاق التي تنطلق منها الثورة 

ارب النجاح التي جرت في أوریا الشرقیة المصریة تمثل فرصة حقیقیة لبناء نظام سیاسي جدید مستلهمة تج
وكلها واجهت القدیم من خلال القانون ولیس الانتقام، وأسست لبدائل سیاسیة  ،وأمریكا اللاتینیة وأسبانیا والبرتغال

  .واجتماعیة حاصرت مؤسسات النظام القدیم حتى استطاعت في النهایة أن تهزمها عبر انتخابات دیمقراطیة

 ،اللاتینیة التي تشابهت مع مصر في جوانب كثیرة، سنجد أنها واجهت نظما استبدادیة عسكریة إن بلدان أمریكا
وكانت العلاقة بین الثوار والجیش سیئة للغایة، على عكس الحالة المصریة التي دعمت فیها المؤسسة العسكریة 

نجاز عملیة ٕ التحول الدیمقراطي وحصار  مطالب الثوار، وأصبحت مهمة الشعب والجیش هو بناء الدیمقراطیة وا
  .كل أركان النظام القدیم بشكل دیمقراطي، ومحاكة كل الفاسدین بشكل قانوني

  

  ثنائیة الشعب والجیش   .٢

ویكون  ،إن أهم التحدیات التي تواجه الثورة  المصریة هو بناء تیار سیاسي جدید یستند إلى قوة اجتماعیة حقیقیة
خاصة أن أزمة الأحزاب والتنظیمات السیاسیة القدیمة أنها  ،ي والأهلي الصاعدةامتدادا لشبكات العمل الاجتماع

وحان  ،ظلت طوال العهد السابق منعزلة عن الواقع الاجتماعي، وظل مسار السیاسي في عزلة عن الاجتماعي
  .الوقت لبناء تواصل حقیقي بین الاثنین

مبادئ الثورة وقیمها إلى ممارسة حزبیة وسیاسیة جدیدة  ینایر هو تحویل ٢٥إن التحدي الكبیر المطروح أمام ثوار 
مهمته خوض الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة القادمة  ،بتأسیس حزب أو أكثر  یكونان نواة لبناء تحالف واسع

ویضم نقابیین وجیلا ثانیا من رجال الأعمال وطبقات فقیرة ووسطى حریصة  ،مستندا إلى قوى اجتماعیة جدیدة
  .مصر الجدیدة القائمة على العدل والدیمقراطیة على بناء
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إن هذا البناء قادر على إنقاذ مصر من خطري الالتفاف على مبادئ الثورة والفوضى التي باتت تمثل خطرا  على 
وهي أمور   ،عملیة الانتقال الدیمقراطي، خاصة بعد أن شاهدنا أزمة في كل مؤسسة، ومشكلة في كل مصنع

ؤیة سیاسیة جدیدة تختلف جذریا عن الرؤیة البیروقراطیة والأمنیة التي لازالت تخیم على تعامل یجب أن تعالج بر 
أركان الحكم الجدید مع الواقع، وتتجاهل الأهمیة القصوى والعاجلة لوضع تصور سیاسي شامل یواجهه تحدیات 

  . ومخاطر المرحلة الحالیة

لتضامن بین  طرفین كثیرا ما توجسا من بعضهما البعض، وهما والواقع أن الثورة المصریة قدمت نموذجا رائعا ل
ً من النظام الاستبدادي  الشباب والقوات المسلحة، فالأول كثیرا ما ارتاب في دولته واعتبر كل مؤسساتها جزء

ة القدیم، أما النظام فاعتبر أن الشباب قد تم إلهاؤه في الكرة والتدین الشكلي، وأن من تبقى منهم فمكانه لجن
ینایر أن قلب الشباب المصري لازال  ٢٥السیاسات، أو الموت غیظا أو كمدا أو انتحارا، إلى أن أثبتت ثورة 

  .ینبض بالحیاة والعلم والثورة

والحقیقة أن أعظم ما قدمته المؤسسة العسكریة طوال أیام الثورة لیس فقط رفضها مواجهه المتظاهرین بالقوة، إنما 
لأداء المهني والسیاسي  جعل ثقة الشباب في جیش دولته كبیرا، وهو أمر غیر معتاد في أیضا مستوى رفیعا من ا

تجارب بلدان أخرى  حین كان الصدام بین الثوار ومؤسسات النظام بما فیها المؤسسة العسكریة حتمیا وخاصة 
  .في بلدان أمریكا اللاتینیة

المختلفة یندهش من إجماعهم على الثقة في الجیش  إن من تابع منا تعلیقات شباب ثورة الغضب على الفضائیات
وعلى احترامه بصورة لیس فیه نفاق ولا ریاء، على عكس ما فعلت مجموعات المنافقین الذین مجدوا الرئیس 

  .  مبارك طوال حكمة، وسرعان ما باعوه في لحظة حیت تغیرت الدفة وأسقطته الثورة

هم ولو بدایة في الجیش، وتبني الأخیر مطالب الشباب، یعني أننا ولعل استعادة الشباب الثقة في مؤسسات دولت
أمام بدایة صحیحة لم تتح لمجتمعات أخرى حین كانت  تعاني من وطأه دیكتاتوریات عسكریة واجهت طموحات 

  .الناس بالسلاح

  

  تحدیات بناء الجمهوریة الثانیة  .٣

ستعني الانتقال إلى نظام رئاسي دیمقراطي تنزع منه  باتت  مصر أمام تحدي بناء الجمهوریة الثانیة، التي
الصلاحیات الفرعونیة لمنصب رئیس الجمهوریة، وتحدد مدة الرئیس بمدتین غیر قابلتین للتمدید، ویتم تغییر 
طلاق حریة تكوین الأحزاب وتأسیس الصحف، ورفع القیود المفروضة على منظمات  ٕ القوانین المقیدة للحریات، وا
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عادة بنائه بصورة جدیدة، وتحویل المؤسسات الصحفیة الحكومیة المجتمع الم ٕ دني، وتطهیر جهاز أمن الدولة وا
  .                                          من كیانات مرتبطة بالحزب الحاكم إلى مؤسسات عامة مملوكة للدولة والشعب

فهي لن تستلم مثل ما جرى في بلدان أوربا الشرقیة إن الإرث المرحل من الجمهوریة الأولى إلى الثانیة لیس هینا، 
جامعات ولا  ،دولة تتمتع بنظام تعلیمي وصحي متقدم، ولا خدمات یمكن اعتبارها على الأقل متوسطة المستوى

ّج علماء ومهنیین ي سیكون علیها أعباء التالبوفنون رفیعة، و لا ثقافة عامة متقدمة، و ولا مراكز أبحاث ، أكفاء تُخر
والأخطار والتحدیات التي تواجهها كثیرة ولا یجب أمرا سهلا، والتقدم لیس الدیمقراطیة ة تجعل بناء مضاعف

  . الاستهانة بها

ن الجیش المصري سینفذ هذا الانتقال ربما قبل موعده، وستصبح هناك  ،إن الانتقال للجمهوریة الثانیة قادم ٕ وا
دارة مؤسسات الدولة  ٕ مسئولیة كبرى أمام النخبة المدنیة وشباب ثورة الغضب في وضع قواعد سیاسیة جدیدة، وا

  .إنما أیضا من فشل مهني وسیاسي ،بكفاءة معقولة بعد أن عانت  لیس فقط من غیاب الدیمقراطیة

ینایر هو تحویل قیم ومبادئ الثورة في الحریة والكرامة والعدالة الاجتماعیة  ٢٥بح المهمة التاریخیة لثوار وهنا نص
  .  إلى ممارسة سیاسیة وحزبیة قادرة على أن تحصل على الأغلبیة النیابیة في أي انتخابات دیمقراطیة قادمة

المجتمع على دستور المرحلة الانتقالیة، وضرورة ولتحقیق هذا الهدف لابد من طرح رؤى واضحة تتعلق بتوافقات 
الذي قدمته ثورة " البدیل الثالث"تنظیم عملیة التحول الدیمقراطي بقواعد وقوانین تنظمها لا تقیدها، وتأسیس شرعیة 

عاما،  ٣٠ینایر، وكسرت بمقتضاه كثیرا من الثنائیات الحزبیة والأیدیولوجیة المغلقة التي عرفتها مصر طوال  ٢٥
فكثیر من الشباب الدیمقراطي انحاز للثورة وللعدالة الاجتماعیة وأسس طریقة جدیدة في التفكیر والممارسة تختلف 
عن النمط التقلیدي لأداء كثیر من اللیبرالیین في مصر، تماما مثلما فعل كثیر من شباب الإخوان حین خرجوا 

لجماعة، ومعهم خرج كثیر من الشباب المسیحي إلى میادین رافعین الرایات المدنیة للثورة ولیس الشعارات الدینیة ل
الوطن وساحاته الرحبة بعد أن  ظلوا لسنوات ضحایا جمهوریة الخوف من المسلمین ومن الإسلام وربما من 

  .الوطن ككل

إن الجمهوریة الثانیة ستحتاج إلى جهود مضنیة من شباب مصر من أجل مواجهه مخلفات الماضي وتأسیس 
نظام سیاسي قابل لتحویل مبادئ الثورة إلى ممارسة یومیة  تنقل البلاد خطوات للإمام، فالثورة قطعت نصف 

ام سیاسي یوفر الطمأنینة والعدالة الطریق وأسقطت النظام القدیم، وهي قادرة على إنجاز النصف الآخر ببناء نظ
والحریة لعموم المصریین، ویحول مبادئ الثورة إلى ممارسة یومیة جدیدة قادرة على البناء و صنع مستقبل أفضل 

  . لهذا البلد
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مثل  فاشلة ومع ذلك اعتبرت دولا، تعرف انتخابات دیمقراطیة، وبعضها تفتح أفقاً لتداول السلطة هناك دولاإن 
والمكسیك، وهناك دول أخرى حققت الدیمقراطیة والتنمیة وبنت مؤسسات قویة ونظاما دیمقراطیا یتسم باكستان 

  .بالحیویة والكفاءة مثل تركیا والبرازیل ومالیزیا وغیرها

ینایر قادرة على أن تؤسس لمرحلة جدیدة تدمج بین الدیمقراطیة والتنمیة، وهي  لیست سهلة كما  ٢٥إن ثورة 
كان سلبیا في كل المجالات، وأن عبقریة الثورة لا بد أن تنتقل إلى عبقریة " المباركیة"لأن إرث یتصور البعض، 
  .في التغییر والبناء

إن الجمهوریة الثانیة قادرة على أن تنقل مصر إلى مرحلة جدیدة، بشرط أن تضع معاییر وقواعد جدیدة تدمج من 
منظومة القدیمة والفاسدة، ویصبح أمام الجدید فرصة تاریخیة خلالها القوى السیاسیة البازغة بصورة تتجاوز ال

  .لتجدید النظام السیاسي برمته في حال إذا وضعنا جمیعا قواعد جدیدة تخرج من كل الناس أفضل ما فیهم


